
هـــل تجـــنى الربيـــع العـــربي علـــى القضيـــة
الفلسطينية؟

, مارس  | كتبه محمود سمير

يـة الـتي حظيـت بهـا القضيـة الفلسـطينية في الوجـدان العـربي وفي لا يسـتطيع أحـد أن يشكـك في المركز
بعض السياسات الرسمية العربية مما جعل القضية تكتسب زخمًا كبيرًا ومهمًا، مع أنه في كثير من
الأحيــان لم يكــن ذلــك إلا في ســياق عمليــة خــداع الشعــوب والتســتر علــى واقــع عربي مشبــع بالفســاد

والتبعية وربما بعلاقات سرية مع الاحتلال.

وبالتالي فإن التأييد السياسي للقضية الفلسطينية وتحديدًا ما بعد عام  والذي كان يروّج له
على أنه سمة للأنظمة العربية قبل الربيع العربي لم يكن تأييدًا فعالاً ويتضح هذا عند فحص نتائج
هذا الدعم، وتسليط الضوء على جوانبه المعتمة، وربما يفهم هذا إن كان المقصود التأييد السياسي

لعملية التسوية التي أتت برغبة ومباركة أمريكية.

ولهذا فإنه عندما تتم مقارنة الواقع الحالي في علاقة بلدان الربيع العربي بالقضية الفلسطينية مع
العلاقة في الماضي فإنه ليس دقيقًا الانطلاق من أن القضية كانت تحظى بتأييد سياسي فاعل من
كــل النظــام العــربي الرســمي، ثــم الحــديث أن هــذا الــدعم أو التأييــد الســياسي قــد تحــول إلى تعــاطف
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إنساني ثم يلام على هذا التحولات والمناخ الذي أحدثه الربيع العربي وكأن الربيع حول مصر أو ليبيا
إلى دول إسكندنافية.

أما عند الحديث عن فلسطين  كقضية العرب الأولى فيجب التفريق هنا بين نظرة الشعوب لهذا
والــتي مــا زالــت قائمــة، ونظــرة الأنظمــة المدعيــة مــع وجــود بعــض التقاطعــات والاســتثناءات، وكذلــك
يجـب الانتبـاه إلى مراحـل تطـور النظـام الـدولي في تلـك الفـترة منـذ عـام  إلى عـام  ثـم إلى
نهاية الحرب الباردة، وما تلا ذلك وصولاً إلى عام ، لكي يتم إدراك دوافع كل خطوة قام بها

أي نظام عربي رسمي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وفي ســياق الضعــف الــذي يشهــده النظــام العــربي وعــدم القــدرة علــى تقــديم أي دعــم عســكري عــربي
للمقاومــة الفلســطينية خاصــة بعــد كــامب ديفيــد فإنــه للأســف قــد اســتخدمت بعــض دول النظــام
العــربي القضيــة الفلســطينية كورقــة ضغــط مــن أجــل كســب الرضــا الأمريــكي وقــد تــم الضغــط علــى
كثر من الضغط السلطة الفلسطينية وعلى منظمة التحرير في كثير من الأحيان من النظام العربي أ

القادم من جهات أخرى.

ولعل المشهد الذي نعيشه اليوم يوضح لنا هذا بشكل جلي بأن الربيع العربي جاء لطرد هذه الطغم
التي تستغل شعوبها والقضية الفلسطينية وفي الموقف الأكثر وضوحًا وقبل الربيع العربي الذي يلومه
يـرة البعـض خطـأ من وجهـة نظـري علـى أنـه سـاهم في تغييـب القضيـة الفلسـطينية، فقـد وقفـت وز
يـر الخارجيـة المصري وفي مصر لتبـشر بـالحرب علـى الخارجيـة الإسرائيليـة السابقـة تسـيفي ليفـني مـع وز

. قطاع غزة في عام

لقد كان واضحًا لكل ذي لب أنه كان من الطبيعي أن يتراجع زخم وحضور القضية الفلسطينية في
ــاته ــوم، فلكــل شعــب حقــوقه وأولوي ــذ أول ي ــورات وســعي الشعــوب لتحقيــق مطالبهــا من ظــل الث
ومطـــالبه ومـــن الطـــبيعي أن ينشغـــل بمعركتـــه ضـــد الفســـاد وضـــد الظلـــم وضـــد تغييـــب العدالـــة

الاجتماعية، وينخرط ليل نهار لنيل هذه الحقوق والحصول عليها.

أما عما تعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم خلال ثورات الربيع العربي وما قدمه من تضحيات
في مواجهته مع الاحتلال والحصار والاستيطان من دمائه ومن أرضه ومن معاناته فلم يكن حقيقة
كمـا يصـور لـه أنـه بسـبب هـذه الثـورات بـل على العكـس فقـد كـان للربيـع العـربي فعلاً كاشفًـا لحقيقـة
المواقف والاصطفافات من القضية الفلسطينية سواء لأولئك الذين نصبوا أنفسهم حماة للقومية

أو أولئك الذين تشدقوا بالمقاومة.

ومن العجيب أن يرى البعض ممن ينعتون أنفسهم بالمثقفين الآن، الفترة التي انقلب عليها والتي
مثلت إرادة الشعوب العربية والتي بالمناسبة رفعت أعلام فلسطين في كل ميادينها أن يراها مسؤولة
عن الجمود الذي تتعرض له القضية الفلسطينية وكأن الربيع الذي كان إرادته هي التخفيف من
الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني هو الذي يحاصر غزة الآن ويهدم الأنفاق التي تمدها
بأبسط الاحتياجات اللازمة للحياة، وبل وكأن هشام قنديل والمرزوقي وداود أوغلو الذين قدموا إلى
غـزة في  ليشكلـوا غطـاءً سياسـيًا لوقـف الحـرب الإسرائيليـة علـى غـزة هـم مـن اقترحـوا الدولـة



اليهودية وهم الذين رفضوا تجميد الاستيطان بل ربما هم من حرقوا الطفل محمد أبوخضير وعائلة
دوابشة.

إن ما يقوم به هؤلاء من مغالطات لهو تجني واضح على إرادة الشعوب، فهم يغمضون أعينهم عن
جرائـم ترتكـب بحـق الشعـب الفلسـطيني ومقـاومته الباسـلة، ويحـاولون القـول بـأن الـشيء الطـبيعي
الـذي أحـدثه الربيـع العـربي مـن تغطيـة إعلاميـة علـى القضيـة الفلسـطينية بأنـه عـدو للقضيـة وسـبب
لتــدهورها في الــوقت الــذي  يتمــاشون أو لا يقيمــون أبــدًا الــدور الــذي تلعبــه الجهــات المضــادة للربيــع

العربي تجاه القضية الفلسطينية.
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